الوقف على المسجد في المغرب والأندلس 
وأثره في التنمية والتوزيع 


إعداد: محمد أبو الأحفان 
أستاذ بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين 


تونس 


4 


إن التنمية مطلب إسلامى حرص ديننا الحنيف أن يكون هدفا للمسلم في 
حیاته لضان القوة والمنعة»› ولينعم المجتمع بالسعادة ٤‏ إطار التوزيع العادل . 


وتضطلع عدة مؤسسات بشؤون التنمية ‏ ومنها مؤسسة الوقف وليدة مبدإ البر 
واللإحسان. التي رعت المساجد وأوقافها واهتمت ب تبعها من مدراس»› 
وأسهمت في توزيع جانب من الثورة علي الطبقة القى تشملها مصارف الأوقاف . 

ولا كان للوقف على المسجد أثره في التنميةء وجدواه في التوزيع فقد اخترته 
هذه الدراسة التي تتقيد بأهم المراكز في تاريخ المغرب والأندلس» فتصور لونا من 
النظام الاقتصادي عرفته حضارتنا الإسلامية في هذه المنطقة . 


وقد رأيت أن يكون خخطط الدراسة كا يلى : 
د رن غات الف جا 
- فصل أول: عن الأوقاف على المسجد بالمغرب والأندلس 
- فصل ثانى : لالإفادات من نوازل الأوقاف على مساجد المغرب والأندلس . 
خاتمة : ہا أهم نتائج البحث واقتراحات للاستفادة من نظام الوقف . 


۳10 


مدخل 
علاقة الوقف باطلمساجد 


الوقف في اللغة: الحبْس والمنع» وهو مصدر وقف من باب وعد )١(‏ وفي 
الشرع : الوقف إعطاء منفعة على سبيل التأيبد . (۲) والشيء المعطى يسمى وقفا 
EG‏ 

وهو قط املك کا أوضح الامام أبو الحسن اللخمي القيرواني(_ )٤۷۸‏ ءودکر 
الامام شهاب الدين القرافي )1۸٤-(‏ الإجحماع على أن حبس المساجد شاط ملك 
من المحسن . (۳) 


وقال الشيخ محمد سعيد عبد الخفار: الوقف شرعا حبس العين. لا على ملك 
أحد غير الله سبحانه . )٤(‏ 


ونسب أبو الحسن الحرجاني مثل هذا المعنى إلى بعض الفقهاء. )١(‏ 
ولغن كان الحبس والوقف كالمتراد فين » فإن المالكية يعبرون با حبس غالبا )١(‏ 


ولم يكن أهل الجاهلية يحبسون على وجوه البر» وحتى بناؤهم الكعبة وحفرهم 
زمزم كان على وجه التفاخر. (۷) 


. لسان العرب : وقف - تاج العروس : فصل الواو من باب الفاء‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل ء وشرح غتصرخليل للحطاب ج ٦‏ ص ۱۸ . ط مصر ۹ -:. 

)۳( انظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع : 4١١ ١‏ المطبعة التونسية ٠٠١١١‏ . 

۷۹١ رسالة السعديات في أحكام المعاملات» ضمن دائرة المعارف القرن العشرین ج ۱۰ . ص‎ )٤( 

(ه) التعریفات : ۱۳١۲‏ _ ط . الدار التونسية للنشرء تونس 

٠١١ في بحثنا هذا سنستعمل اللفظين باعتبارما مترادفين وانظر عن ترادفهم: فتاوى الإمام البرزلي : ج 4 ورقة‎ )١( 
٤۸٦۱ مخطوط دار الکتب تونس‎ 

(۷) ضوء الشموع : ۲۷۸/۲ ط البيهة مصر ٠۳١ ٤‏ - مواهب الحيل : ۱۸/١‏ 


۳1٦ 


أما الإسلام فقد ندب إلى ضروب الر والأحسان» ودعا إلى الخبر والصدقة 
والإعانة. 

وقد احتج بعض الفقهاء على مشر وعية (الوقف) ببعض الآيات والأحاديث 
منہا قوله تعالی : (يباً الإْسَانْ ومذ با قَذّمٌ وحن (س ۷١‏ / آية )٠۳‏ 
ا با أسلف من عمل وما أخرء والإنباء يوم القيامة على الأظهر )١(‏ 

ومنها قوله صلی الله عليه وسلم : (إن ما يلحق المومنَ مَنْ عمله وحسناته بعد 
مونه ا فوا صالخا ترکه» ومصحما ورنه» ا بناه» أوبيتا 
| السبيل یناه » أو نرا أجراه أو ر أخرَجَها من ماله ف صحته وحیاته 
تلحقه من بعد موته) . (۲) 

وقال ابن رشد : (الأحباس سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون من بعده) .(۳) 

والتبرع على وجه (الوقف) بجلب الثواب الذي يرجوه كل مؤمن » ويلبي شوى 
الإنسان إلى الانتفاع بعلمه الدنيوى في وجوده الأخروي» فيشعر أن أعالّه حفوظة 
عليه انه لإ يصيع أجر إحسانه وجزاء۔ قصده لنفع غيره المتواصل بعد مونه . 

وحقق (الأوقاف) ٤‏ حیاة اللجتمع ل منافع ا وتؤثر ف الدورة 
الاقتصادية فتسهم في توزيع جانب من المال على طبقات اجتماعية » فلا يكون دولة 
ا غا وي حفظ الأشياء المحبسة من الا لتؤدي دورها الاجتاعی › 
وتسهم في التوزيع على الأجيال التي يشملها الحبس . 

ولتحقيق الغاية المرجوه من الأحباس ضط الفقهاء آحکامه» فکان منہا : 
(1) القرطبي : الجامع لأحکام القرآن: ۹۸/۱۹ - ۹٩‏ - دار الكتاب العربي القاهرة ٠۹۹۷‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه : ۹٩ - ۹۸/١‏ المقدمة. 


(۳) مواهب اخلیل : ۱۸/۰١‏ 


۳1۷ 


او دل : : 
_ ر ورم حوز الحبس إلا إذا كان باس عليه حجوراً للمحبس فيكفي 
مرف الغلة إليه. )١(‏ 


رعايةٌ ناظر للوقف والاشراف سلطة مراقبته 


على مهالحه (۳)» وللقاضی 


وحاسبته . 
ویبدا الناظر بإصلاح ما يحتاج إليه الس من غلته قبل قسمة الدخل على 


الستحقين . 
فإذا و بالقسمة بطل شرطه» لا فیه من ضر ر بالأصل )٤(‏ 
E‏ 


ن فر له من معلوم الكراء. (°) 


في شۇونبا حاصة عندما لايتوافر 
وور الساجد في المجتحع الإسلامی کبیر 
ومعاهڈ التعليم وتدارس القرآن» منذ عهد 


منابر التوجيه الديني وا 
إزقضايا الاجتماعية ومقاومة البدع السيئة وإشعار E‏ 
ت 


ر الشرح الصغر للدردير: ٤ط‏ دار 
ر(۲) شرح الجموعء للامير ۲۳/۴ ط البهیةه مصر ٠٠٠٤‏ : 
(۳) لاحظ رززز عد اللطت عامر غد تله د و 
الواقف إذا جعل الولاية إليه جازء وأن من الفقهاء من جعل للقاضی انتزاع الولاية من اشترطها لنفسه إذا کان غير 
مأمون نظرا لمصلحة الفقراء - وأحال الدكتور على (فتح القدير: )٤٤١/٤‏ 

() لباب اللباب لابن راشد القفصي : ۲۳۸ ؛ المطبعة التونسية» تونس ٠. ٠١٤١‏ 


فهي موا 
الدعوة الحمدية ¢ وفيها منابر التوجيه 


وإحياء القيم الإسلامية ومعا حة 


المعارف 


(ه) الشرح الصغر: ٠٠٠١/٤‏ 
۳1۸ 


وإقناعهم بضرورة التنمية واللإسهام فى حركة التقدم وتحقيق الازدهار. وكل ذلك 
يؤكد الدور التهذيبى التربوي . 


وأصل بناء المساجد موكولٌ إلى الحكومة الإسلامية » ثم إلى جماعة المسلمين كا 
قال أبو عبد الله الأبي (- ۸۲۸ ) )١(‏ . 


وفت اا ون بأن القائمين بشؤون المساجد كانت مداخيلُهم ضئيلة 
بالنسبة إلى غيرهم » لأ بضاعتهم لا يضطر إليها عامةٌ الخلقء وإنما بحتاج إليها 
الخواص المقبلون على دینہم . (۲) 

ومن هنا تأكدت أهمية احتضان مؤسسة الحبس للمساجد بناءً وإنشاءً وعنايةء 
وقد أسهمَّت هذه المؤسسة في نشر المساجد في البلاد الإسلامية ووفرت للقائمين 
بها دخلا متفاوتاء واعتنت بما أوقفه المحسنون عليها (۳)ء وقد اتف على مشروعية 


قال القرطبي : (لاخلاف في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر» وإن اختلفوا في 
تحبیس غیرها) . )٤(‏ 


ونظرا لحرمة المسجد» ولاعتبار الحبس قربةء منع الفقهاءُ شرف التحبيس على 
المساجد من قبل غير المسلمين . قال عبد الرحمن بن القاسم :)۱١۹۱-(‏ (إن حبس 


دمی دارا على مسحد رُدّٿت) ()9) 


(۱) نوازل العلمي : ٩۰/۲‏ ط فاس 

(۲) المقدمة : ۲۸١‏ ط دار اأصحف» مصر. 

(۳) أفتى العلماء بأن 'لصدقة على المساجد تكون من الصدقة الجارية (نوازل العلمي : )٠٠/۲‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن: ۲۲/۱۹ ۰ 

٠١۲۹ التاج والإکلیل» شرح ختصر خلیل. للمواق الأندلسي : ۲۲/۰۹ ط مصر‎ )٥( 


۳1۹4 


القصل الأول 
الأوقاف على الجوامع بالمغرب العربي والأندلس 


واكب تأسيس المحوامع حركة الفتح الاسلامى » فكلا فتح المجاهدون مصرا 
أنشاوا به من المساجد ما تدعو الحاجة إليهء وكل| أسسوا مدينة جديدة اهتموا 
وكتب التاريخ والتراجم كثيرا ما تحدثنا عن العناية ببيوت الله . )١(‏ 

وهذه محة عن أوقاف جوامع أهم مراکز المغرب انلس 
القروان : 
احتطها الفاتح العربي عقبة بن نافع الفهري حوالي سنة ٠١‏ ه وبنى با الجامع 
الأعظم (۲) الذي أمر حسان بن النعان الغساني بتجدیده وبنائه بناء حسنا (۳) 
سنة ۸٤‏ ه. ثم تواصلت العناية به في عهد الأغالبة ومن جاء بعدهم . 


وقدنا وثيقة هامة بإشارات إلى بعض أوقاف على هذا الجامع » وهي فهرسة 
للكتب ال کان حتفظ الجامع ہا نم اقلت ا ار الکنت الوطنية بالعاصمة 


ولوائح كتب حبسة على هذا الجامع العتيق . )٤(‏ 


)١(‏ لاحظ الدكتور عبد الحميد البعلي عند مناقشتة هذا البحث _ مشكورا - أن المسلمين ك| اعتنوا بالمساجد اعتنوا 
بالأسواق» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ في المدينة سوقاً إسلامية لتحدى سوق اليهود. 

(۳) معام الإيان للدباغ وابن ناجي : ٤۳/۱‏ ط تونس . 

(۳) نفس المصدر: ٦١/١‏ 

۳۱ هذه‌الفهرسة كان أعدها المؤرخح الشيخ عمد طراد القبرواي. وتحتفظ ہا دار الكتب المصرية تحت رقم‎ )٤( 
(مكروفيلم) وقد جلبنا متها صورة وهي تدلنا على تحبيس أهل القيروان على كثير من المساجد وعلى سور مدينتهم‎ 
وعلى المحبوسيل بالسجن وعلى قراء القرآن وعلى الفقراء. وأغرب ماتسحله هذه الوثيقية حسسں على من يدعو للمحسه‎ 
ي الحرم الجري:‎ 


۰ 


عرفتنا هذه الفهرسة بأوقاف الكتب على جامع عقبة من أهل مدينة القبروان 
وغبرهم مثل حبيس الإمام أي القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري المتوق 
سنة ٤٦۲‏ وهي سنة حبيسه» وتحبيس الإمام قاسم بن عيسى بن ناجي المتوق سنة 
۹, وقد أشهد الأخير بتحبيس كتب - بعضها من تأليفه - على طلبة العلم 
بمدينة القيروان يقرأون فيها وينسخون ما إن احتاجوا إلى ذلك وجعل النظر 
فيها وصرفها لمن يقرأ فيها على يديه مدة حياتهء فإذا توفي كانت موقوفة بالجامع 
الأعظم . 

ولم يبق له فيها سوى ماشرطه من النظر فيها مدة حياته . 

وکان تاریخ زم التحبيس ۷ رجب سنة ۸۲۸ وأسفله رسم ف حوز بعضص 
الكتب عنه بتاريخ أول شعبان من نفس العام . و الرسم لائحة طويلة 
(سفران) على ابن الجحلاب (سفران) وشرحه على الرسالة. 

وني رسم آخر يشهد هذا الفقيه أنه حبس على الفقراء والمساكين وعلى من يقوم 
بنسخ مؤلفاته ومقابلتها وتسفيرها لدع بخزانة جامع الزيتونة بالعاصمة التونسية . 

وعرفتنا الفهرسة بتحسين أمراء حفصيين لكتب على الجامع سنة ۸۲١‏ ه 
وبشراء ناظر أحباس الحامع لحانوت من معلوم المداخيل (۲) سنة ۸٠١‏ ه وبكثير 
من عمليات عاسبة الناظرين راذن القضاة وبشهادة عدول التوثيق » وما يذكر من 
من الأراضى المغروسة أشجارا وخضرا كانت محبسة على الجامع» وما ما يقع 
بضواحي القبروان» ومنها ما يقع بجهة قابس» وأن الناظر كان يستظهر فى 
مصاريفه بوثائق أكثرها حمل شهادة عدلين والقليل منها حمل شهادة عدل واحد 


٤1-٤١ فهرسة المكتبة العتيقة بجامع القيروان للشيخ طراد:‎ )١( 
>۸ فهرسة المكتبة العتيقة بجامع القيروان للشيخ طراد:‎ )۲( 


۳۲١ 


فيحلف على صحة هذا القليل لدى القاضی يمنيا (مسوفاة كا مجحب وحيث بجب) 
وهن القاضى عدلین على اليمين› وان الحبس ا مله على الامام وخحليفته 
وصاحب العكاز (وهو الذي يقدم العصا إلى الخطيب) ورواي صحيح البخاري 
والمؤذنين وعددهم عشرة يضاف إليهم مؤذن حاص بالزوال وا مغرب ومؤذنان يزادان 
يوم الحمعة وتلاتة قراء للقران وقيم بالميضاة اوقا وکناس ومؤقت › ف غبر ذلك 
الساحل التونسى . )١(‏ 

وهکذا یستفاد أن الحبس ینمو ویتسع کلا کان الملسجد جامعاء وأن المحاسبة 
تتم بدقة وضبط ويتوفر ها من الضمانات في إجراء اتا ما يكفل حاية أموال الأوقاف 
بالقدر الممكن . 
وقد حدثنا الرحالة المغربي أبو عبد الله محمد العبدري الحيحي عن زيارته لحامح 
عقبة في رحلته التى بدأت سنة ٦۸۸‏ ه. وما قال : (دخلنا بيت الكتب -يعنى في 
الجامع - فأخرجت لنا مصاحفٌ كثيرة بخط مشرقي » وھا غا کب کله بال هی) 
وفيها كتب محسبة قديمة التاريخ من عهد سحنون (أواخر القرن الثاني وأوائل 
الثالث) وقبله» منہا موطاً ابن القاسم وغيره. . .) (۲) 
تونس 

أسس عبيد الله بن الحبحاب عامل هشام بن عبد الملك بن مروان على مصر 
جامع الزيتونة المعمور بمدينة تونس (۳) سنة ١٤١1ء‏ ووقعت زيادات هامة فيه في 
عهد الأغالبة ثم في عهد بني أبي حفص )٤(‏ . 
)١(‏ نفس الفهرسة: ٠۲‏ 
(۲) رحلة العبدري : ٥‏ تحقیق محمد الفاسي - الرباط ٠۹٩۸‏ 


(۳) المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن أبي دينار: ٩‏ شجرة النور الزكية : التتمة ٠٠۸‏ 


)٤(‏ المؤنس : ٠۲‏ ط تونس 


۲۲ 


وقد تعددت المساجد التى بناها الأمراء والمحسنون وحبسوا عليهاء وتتجلى 
مساهمة المرأة في جامع التوفيق أيضا (جامع الهواء) الذي بنته الأميرة عطف 
٩(‏ ام المستنصر وزوجة أبي زكرياء المتوفاة سنة ٩۷١‏ ه. 

ومن المساجد ما كان مُلحَقا بمدارس علمية يؤدي فيها طلبتها عبادتهم ويتلقون 
فيها دروسهم › ويقطنون بيوت تلك المدارس» وأكثرهم من الغرباء والرحالين 
للغاية العملية (۲) وتشمل أوقاف المدارس مساجدها. 

وما حبس في العهد الحفصي على يد أبي زكريا الثاني أبن أبي إسحاق (القرن 
السابع) أوقاف على مدرسة المعرض وتضم ربعا کثیرا اشتراه من ماله مع کتب 
نفيسه من كل فنون العلم» وهذه المدرسة من إنشائه» وقد كان أول من درس ہا 
أبو العباس أحد الغرناطي . (۳) 

وعلی ید ابی ابن العباس أحهمد المستنصر (القرن الثامن)أقيم قراء القران 
بالمقصورة الكائنة غربى جامع الزيتونة وأوقف عليهم وقف مؤبد .)٤(‏ 

وعلى يد أبي عمروعثان أسست (خزانة كتب بالمقصورة الشرقية من جامع 
الزيتونة مشتملة على أمهات العلوم . . . وأوقف عليها وقفا كافيا يقوم بإصلاح 
ماتخرم منہا ومايقوم بالقائمين بخدمتها) . )٥(‏ 

وتتجلى مساهمة المحسنات في التحبيس على المدارس في أفادنا الإمام ابن عرفة 
)١(‏ الأدلة البينة النورانية : ٥۹‏ _ معام التوحيد: ۷١ - ٦٦‏ 
(۲) من الذين سكنوا هذه المدارس العام الأندلسي أبو الحسن علي القلصادي المتوفی سنة ۸۹١‏ ه وقد ذكر في رحلته 
أن سكن المدرسة الحديدية قرب ضريح الولي محرز بن خحلف. وبالمدرسة المنتصرية التي مازالت قائمة إلى الأن بمج 
الوصفان وقد تحولت إلى ماوى لبعض العائلات الفقيرة . (رحلة القلصادي : 1١١‏ بتحقيقنا - ط الشركة التونسية 
للتوزیع , تونس ۱۹۷۸). 
(۳) الحلل السندسية : ٠٠٤١/١‏ تحقيق د. الميلة ط تونس 


٠١١١/١ المصدرنفسه:‎ )٤( 
٠١۸۳/١ المصدر نفسه‎ )9( 


وقد سبقت من الأمير أبن فارس عبد العزيز بادرة تحبيس الكتب» ك يذكر المصدر نفسه V۲/۱‏ 


۳۲۳ 


المتوفى سنة ۸٠۴۳‏ في النص التالي : (حسبت حرة أخحت أمير بلدنا حسبا وجعلته بيد 
شيخنا ابن عبد السلام على أنه يدرس به ثم نقلته لشيخنا ابن سلامة فقبله» وشهد 
العزل والتولية جميع الشهود الذين كانوا حينئذ منتصبين للشهادة وعللوا ذلك 
بالتفريط) )١(‏ 

هذا وقد أصابت البلاد نكبةٌ الاستعار الاسباني الذي هاجها بروح صليبية 
E E‏ 
الحفصيين : (أهين المسجد الأعظم ونهبت خزائن الكتب التي كانت به وداستها 
الكفرةٌ بالأرجل وألقيت تصانيف الدين بالأزقة تدوسها حوافر الخيل والرجال حتى 
فل إن أروقة الطيبيين كانت كلها مجلدات ملقاة تحت الأرجل) (۲) . 

ولا أنقذ سنان باشا البلاد سنة ٩۸۱‏ أحذت الأوقاف تستعيد دورها في إحياء 
الروح الدينية والعلمية وإنشاء المساجد وتجديد ما اندرس» ومن ذلك ما جاء في 
ترجمة يوسف داي المتوفى سنة ٠٠٤١‏ من كونه (ضخم المسجد الذي بإزاء داره 
داحل باب الحزيرة وجعل له أوقافا وشيد الحامع الذي خارجه وجعل أوقافا لمن يقوم 
به). (۳) 

وحدثنا الشيخ محمد سعادة عن ماثر حسين بن علي بلي الذي رتب دروسا 
بجامع الزيتونة فأصبح الطلبة يرتحلون إليه وعاد له إشعاعه العلمي » ورجدد خزانة 
علم محيطة من كل فن من فنونه بالكثير مبتدئًا فيها بكتب الأحاديث النبوية 
والتماسبر. . . ورتب لاستكتاا نجباء الطلبة بمملكته» وأجرى هم الأجر الوفير 
في تحصيلها وإکاها) )٤(‏ . 


(۱) مواهب الحلیل : ۳۹/۰ 

٠۷١ -المؤنس:‎ ٠١١-۱1٠6 /١ الحلل السندسية:‎ )۲( 

(۳) المؤنس : ۲۰۷ 

)٤(‏ قرة العين: ۷١ - ۷١‏ وقد حدثنا المؤرخ أحمد بن أي الضياف عن تحبيس المشير أحهمد باشا بلي كثيرا من الكتب 
على جامع الزيتونة سنة ۱۲١۹٩‏ ه (اتحاف اهل الزمان: ٤‏ / 4 - ١٠ط‏ تونس) 


Y4 


ک)| أفادنا الشيخ محمد سعادة أن متحصل الحبس كان يقسم في هذا العهد على 


الحزائر: 


ينتصب في الجزائر العاصمة جامع كبير أسس في عهد المرابطين» وأدى دوره 
عبر العصور ونال من الأوقاف ما ساعده على هذا الدورء فقد نشرت وثيقة (۲) 
سجل بدقة جميع الأوقاف المحبسة على هذا الجامع ابتداء من العهد العثاني (من 
سنة ۹٤۷‏ ه الموافقة لسنة ٠٠٤٠١‏ م) حررها وكيل الأحباس عمد خواجة بطلب 
من السلطات الاستعارية التي احتلت الحزائر» وقضت بضم الأحباس إلى الإدارة 
الفرنسية واطلاق اسم «الدومين» عليها انتقاما من قاض مالكى يدعى مصطفى 
بن الكبابطي ناوا الاستعار وعارضه فى رحاب هذا الجامع » ثم نفي إلى فرنسا. 


وقد درس هذه الوثيقة المؤرخ الدكتور عبد الجحليل ال لتميمو واستخرج منہا هذا 
الجدول الذي يصور تصاعد الإقبال على الأوقاف على الجامع في العهد التركي وفي 
بداية عهد الاحتلال الفرنسى (۳) 


(١)قرة‏ العین : ۱۰۷ ۔ خخطوط دار الکتب بتونس : ۷٠۱۲۹‏ . 

هذا وتحتفظ دار الكتب بتونس بوثيقة تحت رقم ۲٠٠۷٠١‏ تنص على الأوقاف الكثيرة التى وقفها الوزير أبو المحاسن 
يوسف خوجة صاحب الطابع سنة ۱۲۲۸ ه على الجامع الذي أسسه والمدرستين التابعين له في حي الحلفاوين 
بقلب العاصمةالتونسية وقد عين مصارف الوقف من قومة ومدرسين وطلبة وشرط شروطا منها المواظبة على الدراسة 
القراءةء 

(۲) هذه الوثيقة ضمن الأرشيف الوطني الفرنسي بمدينة «اكس ان بروفنس» وقد نشرت بالمجلة التارخية المغربية : 
السنة السابعة العدد ۱۹ - ۲۰ اکتوبر ۱۹۸۰ تونس 

(۳) مقال الدكتور عبد الحليل التميمى بالمجلة المذكورة باهامش السالف عنوانه: من أجل كتابة تاريخ الجامع 
الأعظم بمدينة الجزائر ص ٠٠٠١‏ 


Yo 


إلى سنة 


عدد عقود الأحباس التى تمت خلاها 
على الجامع الأعظم بالجزائر 


أمست فاطمة أم البنين بنت أبي عبد الله محمد عبد الله الفهري القيرواني جامع 


أبي بكر الزناتي الذي أسهم معه الخليفة عبد الرحمن الناظر بال من أخاس الغنائم 
(۲) سنه ۳٤٥١‏ ه. 


وارتبط الجامع بأوقاف هامة » فكانت مقصورته حلا لناظر الأوقاف بحاسب فيها 
أعوانه القائمين بشؤون الأملاك المحبسة ومصارفها (۳) 

ولوفرة هذه الأوقات دعت الحاجة إلى اتخاذ مستودع جعل أيام الفقية أي محمد 
الجورائي ۰٥۵۸(‏ ه ۹۸ ه) ليوضع فيه مال الأحباس . وقد وصف الدكتور عبد 
الهمادى التازي هذا المستودع فقال : (نصب للمستودع بابان : أحدھما من خحشب 
وثانيه)| ملبس بالحديد على الوجه المحكم والعمل الوثيق » وزيادة في الاحتياط 
جعل لكل باب منها ثلاثة مفاتيح » وأسند كل مفتاح إلى وكيل على حدة حتى 
(۱) جامع القرویین للدکتور التازي عبد اهادي : ٦٤/١‏ دار الکتاب اللبنانی بیروت ۱۹۷۲ ۔ ۱۹۷۳ . 


() المصدر نفسه: ٥٦/١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ۷٠/١‏ 


۳۲٦ 


لايفتح الملستودع إلا بحصور الثلاثة . وجعل ف داحل المستودع صنادیق کبرة 
عليها أقفال وثيقة ووضع فيها أوقاف الجامع كلها . وقد اغتبط الناس بهذا البنك 
الجديد فتهافتوا على العميد يطلبون منه إيداع أماناتهم في المستودع المذكوں) .)١(‏ 


وكان يُعتنى بمرافق الجامع فتخصص ها الأوقاف التي تضمن استمرارها ومن 
ذلك ما شيد من دار للوضوء ومسکن للقيم عليها (۲) . 

ومن اشتهر من الملوك بتحبيس الكتب أبو العباس أحد المنصور الذهبي الذي 
ولده سنة ٩٩٩‏ وتوفي سنة ۲ه وقد أفادنا المقري أن (من اثارهالخزانة العليا 
ال صلعت بإزاء اللحراب عن يساره بجامع القرويين . . . حبس عليها من 
غرائب الكتب ما لم يسمع بمثله» وقد أشهد بتحبيس الکتب وحیزت ک| جب 
(۳). 
الأندلس 

انتشرت الحوامع والمساجد في الأندلس بعد افتتاحهاء وتنافس الأمراء في تزويق 
الجوامع وجابوا أمهر المهندسين والبنائين ها. 

فممن أولى اهتامه من الخلفاء الأمويين ذه الناحية الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبدا الملك بن مروان الذي اتجه بعد استقراره بقرطبة واستقامة 
أمره مها إلى بناء المسجد الجامع اء وقد أنفق فيه ثمانين ألف دينار» ومات قبل 
تمامه کا بنى عدة مساجد أخرى» وقد أكمل ابنه هشام المتوق سنة ۱۸١‏ ه بناءه 
() . 


(1) المصدر نفسه: .۷۷/١‏ 

(۲) المصدر نفسه: 1۸/١‏ . 

(۳) روضة الآس : ۲ _وانظر حول العناية بالمدارس : الذخرة السنية : ٠٠۰‏ وروض القرطاس : ۲۱۲ و ۲۹۹ 
و۳۰ 


۱۹۱۸ نفح الطیب للمقري : ۳۳۸/۱ ط دار صادر» بیروت‎ )٤( 


YY 


أما حفيده هشام هذاء عبد الرحهمن بن الحكم فقد (بنيت في أيامه الجوامع بكور 
ادن( 

وللموحدين كذلك عناية فائقة ببيوت.الته في الأندلس وتتجلى خحاصة في بذلوه 
في تأسيس جامع إشبيلية (۲) ابتداء من سنة )٥۷١(‏ ه. 

وكان لبعض الوزراء مأثر خالدة من هذا القبيل مثل الوزير الأديب أبي محمد 
عبد الرهن بن مالك المعافري المتوفى سنة ١١۸‏ ه فقد اهتم بالزيادة والترميم 
والتزويق في جامع غرناطةء ومثل الحاجب رضوان النصري الذي وقف على 
المدرسة النصرية بغرناطة رباعا مغلة وجلب الماء إليها وأبد سقيه عليها. (۳) 

وكان لسان الدين بن الخطيب عام غرناطة وأديبها المتوفى سنة ۷۷٦‏ قد حبس 
على هذه المدرسة بعض مؤلماته. )٤(‏ 


۳٤٣۷/١ المصدرنفسه:‎ )١( 

(۲) انظر تاریخ المن بالامامة : ۷4 وما بعدها 

(۳) الإحاطة في أخبار غرناطة: ٠١۷/١‏ -١٠ه.‏ 

)٤(‏ انظر كناسة الدكان لابن الخطیب ۔ هامش ٣ط‏ مصر 


۳A 


القصبل‌التان 


إفادات من نوازل الأوقاف على المساجد 
با مغرب العربي والأندلس 


فض كتب النوازل فتاوى الفقهاء في الحوادث والوقائع التى جدت في 
عصورهم واقتضت معرفة أحكامها الشرعية» ونعد هذه الكت مرجعا مفیدا 


وسنہتم في هذا الفصل بعرض الإفادات التي مدتنا بها أهم كتب النوازل 
المغربية والأندلسية في جال تاريخ الوقف على بيوت الله . 
أ : علاقات حكومية بالأوقاف : 

إن الذين يقومون بالتحبيس على المساجد إما أن يكونوا من الملوك والحكام» 
وإما أن يكونوا من رعيتهم» وقد لاحظ بعض الفقهاء أن ما تتصرف فيه طبقة 
الحكام ليس ملكا هم وإنما هم خلفاء في مال المسلمينء وعليهم أن يعتقدوا ذلك 
حتى تصح عقود الوقف التي ينجزونهاء قال الإمام شهاب الدين القرافي: (إذا 
حبس الملوك معتقدين أنهم وكلاء ا ملاك صح الحبس» وإن حبسوا معتقدين أنه 
ملکهم بطل) وهذا ما أفتى به العبدوسي الملخربي» ونقله ابن غازي في کتابه 
«تكميل التقييد» )١(‏ 

وتدلنا فتوى مغربية على التمييز الذي كان موجودا في الإنفاق على قومة المسجد 
من الحبس باعتبار الذي حبسه: فقد وقع السؤال عن (حبس مسجد صار منه 
الإمام زيادة على ماغين له دون المؤذن ومعلم الصبيان وغيرما من قومة المسجد) 
فجاء جواب العام العبدوسي يفصل بين أحباس الملوك وأحباس عامة الناس» ففي 


۹۸/٤ نقلا عن حاشية الصاوي على الشرح الصغیر:‎ )١( 


۳4 


النوع الأول يمكن إحداث مرتب أو الزيادة في مرتب قديم من فضلته» وفي النوع 
الثاني لا جوز ذلك إلا بشرط اتساع الغلة والأمن من الاحتياج إليها في 


وأما معلم الصبيان فيأخذ ما عين له فقط» وإن لم يكفه ذلك يزيده أولياء 
الصبيان لأن التعليم واجب على من له صبي )١(‏ . 


وني كتب الفتاوى نصوص تشير إلى تدخحل سلطاني في الأحباس ونظامهاء ففي 
مكناسة الزيتون (با لمغرب) منع أمير مربني أن ياخذ أحدٌ شيئا إلا من أخرجت له 
(الراءة) التى مضمنها أن صاحبها يأخحذ من المرتب الذى الذى له بالمدرسة مايصبر 
الحكم بزيادته» وقد حصل بعض الناس على (براءة) ثم توقف في جواز أن يأخذ 
ہا ما ذکرء وسال عن الحكم الشرعى في ذلك؟ 


وقد جاء الجواب يبرز أن أميرا مربنيا عين مقدار أوقيتين لالإصلاح مراعاة 
لمصلحة المؤسسة التعليمية الدينية فإما أن يصرف هذا المقدار كله في الترميم أو 
يصرف جيعه على أرباب المرتبات» ومن يأخذ قبل المحاصة يرد ما أخذ ليصرف في 
البناءء وإن استغنى البناء صرف المقدار بالمحاصة. (۲) 


وق الأتدلس يشعرنا نص استفتاء أن السبلطان رض ضرية عل أخاسن 
الملساجد: فقد سئل الأستاذ أبو عثان سعد الإلبيري في مغرم خزني أحدث على 
الأحباس بفقال إمام المسجد: (لست . . .) أعطى مغرماً فإنى دخحلت على فوائد 
أحباس المسجد من غير مغرم كان عليها . وبيد الناظر في المسجد دراهم لمصالح 
مسجد من بناء وغير ذلك . فهل يغرم منها هذا المغرم المحدث أم لا؟) 


() نوازل المهدي الوزاني : ٤۸/٤‏ ط حجرية بفاس 
(۲) المعيار المعرب للونشريسي : ٤/١‏ -ه ط فاس (حجرية) 


۳۰ 


فكان جوابه : إنه لما كان اللإمام من مصالح المسجد الضرورية فإن المغرم يدفع 
من فائدة الأحباس المعينة للمصالح حتى لا يبقى المسجد بدون إمام .)١(‏ 

ونستفيد من هذا أن الاوضاع الحرجة وظروف مصادمة الأسبان وصد حلتهم 
الصليبية الشعواء قد أدت بالحكومة إلى الاستعانة بأموال الأحباس على المساجدي 
وإن كانت مرصدة لغبر ذلك الغخرض في الأصل. وأن هذه الأموال أسهمت في 
إنعاش الأوضاع الاقتصادية السائرة في طريق التردي بسبب الاستفزاز في الجهاد 
وحاولة إنقاذ الأرض المسلمة» ورد مطامع الاعداء في إسقاطها. 


الأندلس في القرن الثامن أو قبلهء وهو مع الأوقاف كلها والإنفاق منها على حميع 
الملساجد. (۲) 

ويبدو لي ن أوضاع البلاد الاقتصادية اقتضت ذلك النظام» رغم أنه لا يحترم 
شر وط الواقفين . 
ب = التصرف ف الأرقاف وتوزیع مداخيلها 

قضية التصرف فى الأوقاف وتوزيع ربحها تناولتها كثير من الفتاوى ما يدلنا آنا 
شغلت الناس. ودفعت إلى الاستنجاد بفقهاء عصورهم لحل مشاكلها . فزكاة 
الحبس كانت موضع تساؤل بالمغرب. وقد أجيب بأن زكاته بذمة المحبس» ولا 
زكاة على المحبس عليه لا سي أيمة المساجد والمساكين وطلبة العلم» والذي جرى 
به عمل آهل فاس أنه لایزکی سواء کان معلوما أو مجهولا. (۳) 

وهذا الحكم يعتر أن مصارف هذه الأوقاف من ضروب الر والمعروف. وأنه 


ليشن من الصالح مضايقتها بخصم معلوم الزكاة. 


٠١۹٩ الحديقة المستقلة : ۷ مخطوط الاسکوربال باسبانیا:‎ )١( 
)١١١/۲ : المصدر نفسهء وهناك تدلنا على حمع اوقاف مساجد مدينة فاس في (نوازل العلمي‎ )۲( 
ط فاس (حجرية)‎ ٩۱/۲ : نوازل العلمي‎ )۳( 


۳۳١ 


وكثيرا ما يرد السؤال عن المصارف في أوقاف المساجد وا لمدارس ويأتق الحواب 
منبها على وجوب مراعاة قصد الواقف وشرطه . )١(‏ 

والأحباس التي جهل أصلها جوز ابنُ ب الأندلسي أن يُصرفَ منها للطلبة 
(۲). ويقع في توزيع المداخيل على المحبس عليهم مراعاة تقديم ما به الحاجة إلى 
بقاء الوقف وصيانته . وقد سئل الفقيه حلف بن أبي بكر بن نعمة المالكي : ادا 
يتسع الدخحل في بعض الأوقاف ولم يف بم] جب للمحبس عليهم فهل تقع المحاصة 
بين الحميع أو يقدم البعض على البعض الآخر؟ فأجاب بأن ذلك بختلف باختلاف 
ما قصد تحقیی نفعه بإجراء الحبس عليه» فالمدرسة تقدم فيها الوجوه الق تحتاجها 
لقاء عم ارتہا ونظافتها وحفظ أثاثها وقناديلهاء ومافضل تقع المحاصة فيه ات الإمام 
والمؤذن والقيم والمدرس والطلبةء وأما الملسحد فيقدم فره الامام والمؤذن والقيم وتقع 
اللحاصة بعد ذلك بين الطلبة والمدرسين إن كان به هؤلاء. (۳) 


‌ 


وفيم| يتعلق بتعويض الوقف على المسجد سئل ابن لب الأندلسي عن دار حبسة 
على مسجد خربت وصارت رحبة فبناها رجل من ماله » وقال : 


أعطى فيها كذا وكذا دينارا وأصلين اثنين من القسطل هل يقبل ذلك منه أم 
ل؟ 


(1) لمعرفة قصد الواقف وشرطه يراجع عقد الوقف إن وجد وإلا (فينبغي الاعتاد على ما يوجد على أبواب الربط 
والمدارس والأحجار المكتوبة عليها الوقفية وتلخيص شر وطها إذا كانت تلك الأحجار قديمةء واشتهر ذلك . . . 
ويقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه إذا م يوجد كتاب الوقف) 

(تبصرة الحکام لابن فرحون: ٠۲١/۲‏ 

وجرى العمل بشهادة السماع ا لفاشية المستفيضة في الأحباس (أحكام ابن سهل : ٠١‏ أ. محطوط دار الكتب بتونس 
1۲( 

نوازل العلمي : ٠١۷/۲‏ 

(۳) المعيار المعرب : ١١-_١١/۷‏ 


rrr 


فأجاب : بأن ما عوض عن الحبس إذا كان فيه فضل بين ورجحان بجانب الجبس 
E E OS EES‏ 

وورد بالأندلس السؤال عن بيع نقض الحبس؟ فأفتى ابن لبابة ببيعه وإيقاف 
ا اله بان ماخرت ويستغان به فى ذلك ورای أن :ذلك 
مصلحة للحبسء لأنه إذا منع هذا البيع أذى إلى تلف الحبس . (۲) 
وقد طرح مشكل المسجد الذي يندرس فراد تغيبره إلى وجه اخر بمناسبة سؤال 
الشيخ أي ريك غبت الرهن ا لحائك عن مسجد اندرس فأريد جعله علا لقراءة 
الصبيان» مع إبقاء بابه الأصلي» وقد أفتى بجواز ذلك ا ف إن 
عدر غل ما قال ابن غرفة القوتى وغو وة ذلك أن هدا الب له ا لى 
حق أحد غه به« 0 ا ا )۳( 

وأما صرف غلات الأحباس بعضها في بعض فقد أفتى الشيخ عبد الله 
العبدوسى لا سئل عنه بجوازه مشترطا أن يكون على وجه السلف ويكون المسلف 
منه غنيا لا بحتاج إلى ما أسلف منه. وفي هذه الفتوى ترجيح لأحد قولين» يمنع 
انيه هذا السلف )٤(‏ وهو - عندي - ترجيح مناسب يراعى المصلحة . 

وما كان مألوفا في بعض المناطق المغربية بناء بيت في صحن المسجد يسمونه 
«المعمرة» ويتخذونه مقرا لتعليم الأطفال ا الطلبة الخرباء ولسكنى الإمام إن 
كان عزباء وقد جاء السؤال عن بنائه واصلاحه هل يكون من وفر المسجد أو على 
ا عة ؟ فاختلف الفقهاء في ذلك : 

فهناك من ذهب إلى تحکیم العرف الحاري » فإن استمرت العادة على الإنفاق 
على «المعمرة» من وفر المسجد أقر ذلك. و كان جريان العرف دليلا على ماجهل 
(۱) تقریب الأمل البعید لابن لب: ٥۲‏ مخطوط الاسکوربال: ٠٠۹٩‏ 
(۲) أحکام ابن سهل: ١١‏ . 
(۴) نوازل المهدي الوزاني : ٠٠/٤‏ ويعتبر الحنفية أن الأحباس العامة كالطريق والمساجد يمكن الأخذ من بعضها 
للبعض الآخر. (الإسعاف في أحكام الأوقاف : ۷۳) . 
)٤(‏ المعيار المعرب: ۲۹/۷ 


۳۴۳ 


من أصل الحبس» وهناك من أفتى بانع » وعلى هذا فإن أنفقوا منه على المعمرة 
عرموا. (۱) 

وعندي أن الاتجاه الأول كان نسب لراعاته مصالح في توفير الوفر ولانبنائه على 
العرف المعتبر من أصول المذهب المالكي . 

وفي خحصوص زيت الحبس الملخصص لإيقاد المسجد تساءل بعض الأندلسيين 
في القرن الثامن هل يجوز للإمام (إن يتصرف فيه لنفسه ويستصبح في المسجد من 
كراء رباع أو غير ذلك؟ وهل يخلطه مع زیت ملكه؟) وقد أجاب فرج بن لب بأن 
الواجب اقتصار الفائد على مصرفه المعين له في تحبيسهء أو ني الوجه الذي يصرف 
فيه » فلا يخرج عن سبيله إلا ما يفضل من الفائدة عن المصرف» ولايترقب له حاجة 
بعد ذلك فإنه يصرف في مثله من وجوه الخير والبر أو يباع وينفق ثمنه في يحتاج إليه 
مسجد من بناء وغيره (۲). وهكذا يشير ابن لب إلى القواعد العامة في التصرف 
في دحل وقف المسجد وتوزيعه . 

وإذا تعذر صرف الحبس إلى الوجه المعين لهء فإن كان يُرجى عودة الوجه إلى 
حاله ليصرف له الدحل وقف الال لذلك» وإن لم يرج ذلك صرف الال في وجه 
أخر من نوعه» ك| وقع في نازلة الأمير أبي الحسن الذي حبس (كتبا لمدرسة ابتناها 
بالقيروان وأخرى بتونس وجعل مقرها بجامع الزيتونة» فلا ايس من تمامها قسمت 
الکتب على مدارس تونس). (۳) 


!| وقد کان مايأخحذه الامام من غلة وقف مسحل مار اسقلة دلا على مشاکل 


٤٤/٤ : نوازل العلمي : ۸۳/۲ - نوازل المهدي الوزاني‎ )١( 

(۲) اجوبة فقهاء غرناطة : ۲٠۴۳‏ خطوط الخزانة العامة بالرباط ۱٤١‏ د 

(۳) نوازل البرزلي: ١/٤‏ أ وعن البرزلي ينقل الحطاب في (مواهب الجليل : )۳۲/١‏ ويصرح العبدوسي بأن 
المسجد الذي لاترجى عارته لايصرف وقفه إلى غبره إلا بعد أن يؤخذ من الغلات ما يبنى به المسجد وان كان لايصلى 
فيه لتبقى عليه رسوم المسجدية وحرمتها. انظر: نوازل العلمي : ۸۸/۲ 


rr‘ 


نجمت خاصة بالبلاد الأندلسية» منها السؤال عن اشتراط المصلين على الإمام أن 
الشرط لأن أوقاف المساجد ينوي أصحاما أن تكون لله وجارية في مصلحة 
الملسجد ليتحقق هم بذلك الثواب )١(‏ . وني قرطبة سئل ابن الحاج هل الإمام أن 


فأجاب : بأن له ذلك ويعطى من الأحباس أجرة مثله (۲). 


وفي غرناطة سئل القاضى أبو القاسم بن سراج المتوفى سنة ۸٤۸‏ عن إمام 
مسجد قرية أندلسية تولى الإمامة مدة عامين» وهو يأخذ طعاما معلوما مع فائدة 
أحباس المسجد التي منها أصول زيتون لم تنتج في العام الأول وأنتجت في اخر 
العام الثاني وكانت العادة فى غلة الزيتون الاندلسى أا تكون بعد سنتين» ولا 
حرج هذا الإمام ودخحل إمام ثان أراد الأخير أخذ الغلة کلها. ونص جواب بن 
سراج (إذا كانت الغلة فى العام الذى خرج فيه من المسجدفله منه بحساب ما أم فيه 


من شهور العام ) (۳). 


ويظهر أن هذا المشكل ظل متواصلا شاغلا للأذهان» فقد سئل تلميذه أبو عبد 
الته محمد السرقسطي المتونى سنة ۸٠٠‏ عن (الإمام بخرج من المسجد في السنة التي 
ليس في زيتون أحباسها غلةء والعادة أن تقسم غلتها على أربعة وعشرين شهرا 
يأخحذ کل إمام من غلتها بقدر خدمته) .)٤(‏ 


(۱) نوازل العلمي : ٩۱/۲‏ 
(۲) المصدر نفسه: ۸۷-۸٦/۳۲‏ 
(۳) الحديقة المستقلة: ٠٤‏ 


( اندر نشنه: ۴۳۲ 


ro 


ج = أوقاف المراكز الأندلسية الساقطة : 

أشارت بعض الفتاوى الأندلسية إلى ما نجم عن أوضاع الأندلس عند مهاحمة 
العدو لحصونها وقواعدها من مشاكل في صرف وقف البلدان الساقطة بيد العدىي 
ومن ذلك ما ستفدناه من انتقال أوقاف مدينة بَجَانة )١(‏ بعد سقوطها وهجرة أهلها 
إلى مدينة المرية (۲) وقد أمر السلطان النصري بصرف مرتب من تلك الأوقاف 
لطلبة العلم بالمرية (إرفاقا بهمء وعونا هم على ما هم بسبيله من التمسك 
بالطلب) . 
ويبدو أن المرتب كان يؤخذ من الأحباس التي تنص عقودها على سبل الخير التي 
تبذل فيها مثل قراءة القران واليتامى والبنات الأبكار (۳) وما يحتاجه الجامع من 
وقود وكسوة وغير ذلك . . . وأن هذا المرتب لم يكن كافيا للطلبة » حيث جاء السؤال 
عن شرعية أخذهم من أحباس جهل مصرفها بعد أن عجزت الأحباس المرصودة 
لسبل الخير وطرق البر عن أن تفي بجملة المرتب. 

وقد كان جواب ابن لب مراعيا للمصلحة مسايرا للظروف الحرجة مبنيا على 
القول سابق لابن حبيب في «الواضحة» وعلى فتاوى أندلسية قديمة احتفظت ہا 
نوازل ابن جدير ونوازل ابن سهل . وما جاء في جوابه (إذا كانت الأحباس المعلومة 
للصرف قد قيل فيها بجواز صرف فائدتها في غير مصرفها ما هو داخل في باب الخير 
وسبل البر» فكيف بالأحباس التي لايعلم مصرفها؟) )٤(‏ 


)١(‏ بجانة: مدينة بالاندلس من احسن اماكن ارش اليمن الذي نزل به بنو سراج القضاعيون (صفة جزيرة 
الاندلر من الروض المعطار: ۴۳۴۷۔۳۹ . 

(۲) مدينة أندلسية من اجمل الثخور. أمر ببنائها الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة ۳٤٤١‏ (صفة جزيرة 
الاندلس من الروض المعطار: ١۱۸١-۱۸۳‏ . 

() يستفاد من النص أن بعض ١١‏ باس بجاية المنتقلة الى المرية علم مصرفها بالوقوف على عقودها ومن المصارف 
المعلومة الابكارو» في هذا المصرف مساعدة هن على الزواج وتيسير لبناء الاسرة والتعفف وابعاد لشبح الرذيلة 
والفساد. 

۸٤ : تقريب الامل البعيد‎ )٤( 


۳۳٦ 


ويؤثر عن هذا الفقيه الأندلس موقف آخر ماثل حيث أفتى بجواز أخذ الإمام 
من حبس هول المصرف أو حبس على مصالح المسجد ولم يعين فيه الإمام . 
ومناسبة فتواه سؤال يشير إلى ما أصبحت عليه القرى الأندلسية من تناقص أهلها 
لمسلمين الذين يدفعون أجرا إلى الإمام فقل الأجر بموت الكثير منم » وسأل 
الباقون ابنَ لب هل نمم أن يعطوا الإمام من فضلة أحباس المسجد .)١(‏ 


وكان ابن دحون الأندلسي قد سبق إلى القول بأن (من حبس حبسا وشرط أن 


د =علاقة أوقاف بالتنمية الز راعية 


تدل بعض الفتاوى والأحكام على علاقة وطيدة قامت بين الأوقاف والتنمية في 
الميدان الفلاحي : فالقائم بشؤون الحبس کان يعمره» وقد أوضح الفقهاء أنه إذا 
قال : أعمرت الحبس من غلته جاز وإذا ادعى أنه عمره من ماله الخاص حلف 
ورجع بذلك في الغلة» وأجازوا أن يستفرض من أجل التعمير(۳) . 


وممذه الأحكام راعوا مصلحة الحبس ويسروا مسالك إسهامه في التنمية العامة 
والدورة الاقتصادية . 

ومنهم من حدد مدة كراء أوقاف المساجد, قال ابن رشد في نوازله : الحبس على 
الملساجد لايكرى لأكثر من اربعة أعوام إن كانت أرضا وأكثر من عام إن 
کانت دارا»ء وهو عمل الناس ومضى عليه عمل القضاة. )٤(‏ 


را الفتوى مع سؤاها في نوازل ابن طرطاك, ونقلها العلمي نوازله : ۸1/۲ 
(۲) احکام ابن سهل ٤۲:‏ ب 

(۳) مواهب الجليل : ٤٠/١‏ 

.£V/ : نقلا عن نفس المصدر السابق‎ )٤( 


FV 


ويظهر ن هناك مساجد أندلسية ها أفنية رحبة كانت تزرع وتغرس بها الاشجار 
المثمرة. وقد خالف الأندلسيون مذهبهم المالكي الذي يمنع ذلك وقلدوا مذهب 
الأوزاعي فقيه الشام الذي بجيز ذلك )١(‏ . ووقع خلاف في الثمرة لمن تكون؟ 
فقيل : هي لحاعة السلمين» وقيل : أنها تكون للمؤذنين وساثر سدنة المسجدى 
وقيل : هي للفقراء . والمشهور أنها لحاعة المسلمين لأن كل واحد منہم له حق في 
الشجرة (۲) 

ونستشف من بعض الفتاوى أن أيمة بعض المساجد الأندلسية كانوا يستثمرون 
أوقافها ويدفعون عجلة التنمية الفلاحية . 

سل الفقية آبو سعيد بن لب عن إمام عزل في أثناء السنه بعد آن زرع أرض 
وقف المسجد : هل يستحق نصيبه بالمحاصة في الكراء على عام التعمير؟ فأجاب : 
إن كان الإمام انفصل باختياره ولو شاء لبقي الى تام عامه فإن له الخلة وعليه كراء 
مابقي من السنة» وإن كان انفصاله بصرف منهم فله الخلة ولاكراء عليه . 


وقال لي إمام قرية وقع بينه وبينهم نزاع : لا يلزمه الانفصال عن القرية من غر 
ظهور جرحة إلا أن ينفق أهل الموضع وأهل العقد والحل منهم على فصله (۳) 


كا سئل هذا الفقيه عن إمام مسجد وقع بينه وبين أهل القرية نزاع اضطره إلى 
الانتقال في أثناء العام (وكان عمر أحباس المسجد فزرع بعضها وعمر بعضها 
ودمن )٤(‏ وأنفق في ذلك نفقة ونابه مناب . فأجاب : ( إن له غلة ما کان زرعه من 
تلك الأرض وعليه ما ينوب الأشهر المستقبلة بعد انفصاله إلى وقت الغلة من 


.۸۳/۲ : نوازل العلمي‎ )١( 

(۲) نقل من احکام این سهل وارد في نوازل العلمي : ۳۲/۲ 

(۳) أجوبة فقهاء غرناطة : ۲٠۲‏ - وكانوا يفتون بأن النظر في الإمام والمؤذنين يكون للناظر الذي ارتضته الحماعة 
ووافق عليه القاضى . . . (نوازل المهدي الوزاني : )٤۸/ ٤‏ 

)٤(‏ أصل الدمن ما تدمنه إلابل والغنم من أبعارها وأبوا ها أي تلبده. يقال : د من الموضع : أثر فيه بالدمن (لسان 
العرب : دمن) ومعاوم أن الدمن في الأرض ساد ها 


۳۸ 


الكراء» وأما م يزرعه ما حرث وعمر ودمن يخير الناظر في الأحباس أو الذي له اليد 
على تلك الأرض› إن شاء ترك تلك الأرض كلها يستغلها تلك السنة 


بکرائھا إلى تام الغلةء وإن شاء أعطاه قيمة حرثه وعارته وتدمينه وينصرف عن 
الأرض حلة. وما كان أكراه من أرض تلك القرية فالكراء لازم بحاله» وله منه 


<0 


۲٠۲ أجوبة فقهاء غرناطة:‎ )١( 


۳۳۹ 


. 


خات هة 


امتاز الدين الاسلامي الخالد بشمول أحكامه لكل ما يتعلق بالفرد والمجتمع 
وهدفت شريعته السمحة إلى سعادة المسلم الملتزم با منهج الإسلامى في دنياه وفي 
وجوده الأخروي الذي لاتحده نہاية وهي شريعة عادلة تنظم العلاقات وتحدد 
حقوق الناس في تعاملهم وتعطي العنصر الاقتصادي في حياتهم اعتباره اللائق 
وتربطه بأشواق الوجدان وعبادة الله سبحانه . 

ومن هنا فتحت أمام المسلمين أبواب الخير والبر التي تتيح لمن يطرقها أن يسعى 
في تزكية نفسه ونفعها وأن بحقق مصالح لغيره» وكان باب الوقف من بين هذه 
الأبواب الخيرية إذ يسبب استمراره جريان الثواب للواقف بعد انتهاء وجوده في 
الحياه وطي صفحة الأعءال» وهذا ما يطمح إليه المسلم الواعي ويرجوه في وجوده 
اللامتناهي» وهذا ما كون لدى المسلمين عبر عصور حضارتنا حافزا لتخصيص 
جانب من أملاكهم يرصد للوقف . وهذه الأموال المرصودة هذا الغرض النبيل 
كونت في المجتمع الاسلامي مؤسسة الحبس التي امتازت بصبغة خاصة لم يعرف 
ها نظبر في العهد الجاهلي ولم يظهر مثلها في الأمم الأخرى . 


ومهم اخحتلف مقاصد المحبسين والحهات التي رصدوا ها أحباسهم فإن مرجعها 
في الغالب -يؤول إلى مصالح عامة» وهذا ما جعل كثرا من الفقهاء يبرزون حق 
الله في الوقف وصيغة التأييد في إسقاط ملك الواقف للمنفعة التي تصبح بعد 
التحبيس ملكا للجهة الموجهة إليها. 

وقد أدت الأوقاف في مجتمعاتنا الإسلامية القديمة دورا اقتصاديا هاما: فقد 
ضمنت أن تبقى أموال الوقف مستغلة فيا عينت لهء لاتباع ولاتتلف بشهوة 
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عارضة أو سوء تصرف» وضمنت انتقال هذه الأموال إلى أجيال تتوارث المنفعة ولا 
يخول ها أن تفرط في الأصل الذي يبقى ثروة للأوطان الإسلامية ورأس مال ها 
يخدم مصالح عامة في أكثر الأحيان . وأوقاف المسلمين في بيوت الله مواطن عبادته 
وتلقي اهدي الديني والعلوم النافعة أدت وظيفة سامية تمثلت خاصة في : 


- توفبر الدخحل للقائمين بشؤون المساجد حتى يستمروا في أداء مهمتهم الخطيرة 
التى اعتبر أن ضما علاقة بالتنميةءلأن التوجيه الإسلامي الذي يوفره المسجد يشمل 
تکوین الوعي بضر ورة إعداد القوة المادية والعناية بالانتاج ف عتلف الحادن وذلك 


- مساهمة بعض أيمة المساجد ونظار أوقافها في التنمية الزراعية وحرصهم على 
استخلال الوقف وتوسيع ملكه مع أخذهم نسبة من الفائدة. 
- توفير مواطن شغل إذ تستلزم الأوقاف أجراء في الحقل الزراعي وقومة من النظار 
وأعوانهم وغير ذلك من الكفايات . 

وقد كان لفقهاء المذاهب عناية بضبط الأحكام لمؤسسة الحبس وبيان حقوق 
المستفيدين منها وطرق التصرف في أمواها مراعين الأسس الشرعية التى يقوم عليها 

إن ما عرضته من للمحات تارخية عن O‏ 
أجدادنا عايشوا المؤسسة الوقفية وتعاملوا معها بطبقاتهم المختلفة وجنوا من ذلك 
ثمرات طيبة على الصعيد الثقافي والصعيد العمراني . 

وحتى جيلنا الحاضر - في هذا المغرب العربي - بجني من ثمرات أوقاف المساجد 
للباحثين» وثروة للمحققين الذين يوفرون الكثير منها لرواد المعرفة الاسلامية 
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والتراث الديني بأ بحققونه وينشر ونه . 


ويمكننا أن نعتبر نظام الوقف الذي كان سائدا ببلاد المغرب والأندلس عبر 
عصور حضارتنا الزاهية نظاما اقتصاديا له هدفه التنموي . وأن نفكر فى استغلال 
تجربة الوقف والاستفادة منها. 


وأرى أن ذلك يتيسر با لخطوات التالية : ) 

- القيام بحركة توعية هادفة إلى إبراز قيمة الوقف حتى يثار الحافز الديني لدى 
المسلمين لالإقبال على إحياء هذه المؤسسة في واقعينا الحاضر لتؤدي دورها السامي» 
وتجنب معتراه من ضعف وأصاما من سلبيات . 

ضبط تشريع إسلامى لأحكام الوقف كلها يأخحذ من تلف المذاهب 
الاسلامية ويراعي حاضرنا المتطور ويرجع من الأحكام القديمة مابحقق المصلحة 
ويناسب ظروفنا ويشترك فى اعداد ذلك علاء الشريعة والاقتصاد ويصاغ هذا 
التشريع في مواد مرتبة مبوبة على غرار ما فعل المرحوم محمد قدري باشا ي كتابه 
«قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف» . 

إحداث هيئة لكل مسجد جامع ولكل مجموعة من الملساجد الصغيرة في كل 
بلاد إسلامية أو لمساجد وجوامع كل بلد يعهد إليها اللإشراف على الأوقاف التابعة 
للمساجد وتنمية دخلها بالصفة التي تساعد عليها أوضاع الجهةء مع ربط كل جهة 
بالهيئة المشرفة على الأوقاف في المنطقة إن كانت موجودة» وإن لم تكن موجودة تربط 
بالبلدية . ويكون للهيئة قانون يرتب سرها وينظم عملها. 

وهكذا فإن الروح الإسلامية الدافعة لأعال البر والمعروف يمكن تجديدها 
بالأساليب التربوية الناجعة في كل المؤسسات الثقافية العلمية ويمكن إبراز 
الأهداف الاقتصادية والعمل على إقرار المثل السامية والمقاصدالشريفة في واقع 
المسلمين الذين يتطلعون إلى التقدم والرقي وينزعون إلى حياة أفضل ينتصرون 
فيها على مظهر التخلف ويبنون مجدا على أسس دينية ركنية . 


والله الموفق إلى سبيل الرشاد واهادي إلى السداد. 
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